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منھج ابن قتیبة
في كتابیھ تأویل مشكل القرآن وتفسیر غریب القرآن

د. یونس حمش خلف محمد 

معھد اعداد المعلمات/ الموصل

ملخص البحث :
الحمــد الله رب العــالمین الــرحمن الــرحیم مالــك یـــوم الــدین، حمــداً طیبــاً كمــا ینبغــي لجـــلال 

وعلــى آلــه الطــاهرین وصــحبه الغــر وجهــك وعظــیم ســلطانك، والصــلاة والســلام علــى ســیدنا محمــد 

مـدة هــ، وسـكن بغـداد ٢١٣) فـي الكوفـة سـنة ابو محمد عبداالله بن مسلمولد ابن قتیبة (المیامین.

من الزمن، ویعده العلماء إمام مدرسة بغداد النحویة التي وفقت بین مذهب البصریین والكوفیین.

غویـــة التـــي احتفظـــت بهـــا ویعـــد ابـــن قتیبـــة موســـوعة لغویـــة، ویتجلـــى ذلـــك فـــي جهـــوده الل

مؤلفاته. وقد توخى من كتاباته في غریب القرآن ومشكله، وغریب الحدیث ومشكله ایضا ان یدافع 

عن الدین الاسلامي، فهو یـرد اقـوال الطـاعنین فـي هـذا الـدین الـى نحـورهم، وسـلاحه فـي هـذا هـو 

الاخـتلاف جاء في كتابه: (ومن دفاعه عن الاسلام ما اللغة العربیة التي كان له باع طویل فیها.

)؛ إذ صـــنفه لكـــي یـــدرأ الشـــبهات عـــن الكتـــاب الكـــریم فـــي اللفـــظ والـــرد علـــى الجهمیـــة والمشـــبهة

ة أهــل الســنة والجماعــة ضــد یــدوالحــدیث النبــوي الشــریف، فقــد حمــل لــواء الحــوار والمنافحــة عــن عق

أهل الفرق الضالة التي انحرفت عن سواء السبیل.

) حــول موضــوع تفســیر غریــب القــرآن) و (تاویــل مشــكل القــرآنویــدور كتابــا ابــن قتیبــة (

مـا فـي كتـاب االله تعـالى مـن كلمـات او الفـاظ تثیـر مثـل هـذا ، هو إزالـة الاشـكال والغمـوض عواحد

اللبس او الغرابة. ولذلك فقد جمع بینهما ابن مطرف الكناني في كتاب واحد سماه: (كتاب القرطین).

مـــنهج ابـــن قتیبـــة فیهمـــا ارتأیـــت ان ینـــتظم البحـــث فـــي وبعـــد دراســـة الكتـــابین والبحـــث فـــي

یســبقها تمهیــد یتضــمن تعریفــا للمصــطلحات التــي انطــوى علیهــا عنوانــا كتــابي ابــن قتیبــة مبحثــین 

فــي الشــواهد الاولالمبحــثوكــان  اللــذین همــا مــدار البحــث كالتاویــل والتفســیر والمشــكل والغریــب.

حــول عــدة محــاور هــي: القــرآن ن، وتــدور هــذه الشــواهدابــن قتیبــة فــي تألیفــه للكتــابیالتــي اعتمــدها

ــانيالمبحــثالكــریم والشــعر العربــي والحــدیث النبــوي الشــریف. كمــا ضــم  : موضــوعات دلالیــةالث

.والابدال اللغوي: كالاصل اللغوي للالفاظ، والتطور الدلالي والاشتراك والتضادولغویة

وفیــت البحــث كــل مــا یســتحقه مــن إنــي إذ أقــدم هــذا الجهــد المتواضــع، لا ادعــي أنــي قــد

مــا فیــه مــن تقصــیر فمــن فبتوفیــق مــن االله ســبحانه وتعــالى، و الجهــد والعنایــة، فمــا فیــه مــن ســداد 

نفســي، وحســبي أنــي بــذلت فیــه مــا تیســر لــي مــن جهــد المقــل، أســاله ســبحانه وتعــالى أن یجعلــه 

نا او أخطأنا والحمد الله رب خالصا لوجهه الكریم، فهو حسبنا ونعم الوكیل، ربنا لا تواخذنا ان نسی

العالمین.
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Ibn Qutaiba's Approach in his Book : The Interpretation of
Quranic Problems and the Interpretation of Ambiguous

Expression in the Quran

Dr. Younis Hamash Khalaf Mohammad Al- Jawaani
Female- Teacher Institute in Mosul

Abstract:
Ibn Qutayba was one of the people who discussed elaborately on

Islam. So he wrote many books to prevent some doubts in religion and

Holy Quran in particular and in tradition in general.

The two books of Ibn Qutayba (Ta'weel Mushkel Al – Quran)

which means Explanation of some problems in Quran and (Tafseer

Qureeb Lil Quran) which means Hlien Explanation of Quran, tackle one

subject which is removing the problematic issues and the ambiguity in

quran including some vocabularies or some mispronanciation of some

words. This is why, another writer called Ibn Mutarif tackled them in a

singl book called (Kitab Al – Qartayn).

After much discussion and researching in the book of Ibn Qutayba,

I see that this research may be divided into three main factors and

preceded by a preface to those books such as explaining and defining the

termitself and tackling the proplematic issues in the Holy Quran.

The first facter was dealing with some proofs on which Ibn

Qutayba depends in writing those two books. This facter also tackles

some verses of the Holy Quran and Arabic poefry and the tradition.

While the second one discusses some symatic cases such as the

origin of the liguistic term and the symsntic development, the similsrities

and the differences. one discusses the linguistic phenomenon, such as the

substution of the places and non – substution places and the like.

I submit this research, hoping that I did my best. Needless to say I

did what I can do from my effort and care. If it is good, my thanks are due

to the Almighty God, or if not it belongs to me. We beseach God that this

research is pure and it is my personal effort.
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:التمھید
قبـــل ان نخـــوض فـــي مـــنهج ان قتیبـــة فـــي كتابیـــه: تاویـــل مشـــكل القـــرآن، وتفســـیر غریـــب 

ع ضـــمن عنــواني الكتـــابین: ان نعطــي تعریفــا لدلالـــة هــذه المصـــطلحات التــي تقــمـــنالقــرآن، لابــد

كالتاویل والتفسیر والمشكل والغریب.

:. التاویل١
) یرجـع الــى معنــى اول: مصــدر علـى وزن التفعیــل، والاصـل اللغــوي لهـذه المــادة (التاویـل

الترجیــع، لان اشــتقاقه مــن الأوْل وهــو الرجــوع الــى الاصــل، ومنــه جــاءت كلمــة الموئــل التــي تقــال 

هـذا   .)١(فالتاویـل بیـان الشـيء الـذي یرجـع الیـه معنـى الآیـة ومقصـودهاللموضع الذي یرجع الیه. 

معناهــا الشــرعي: فهــو صــرف اللفــظ عــن معنــاه الظــاهر الــى المعنــى اللغــوي لهــذه الكلمــة، أمــا هــو

.(٢)معنى یحتمله إذا كان المحتمل الذي یراه موافقا للكتاب والسنة

:. التفسیر٢
إظهار المعنى وایضاحه، وهو مأخوذ من قولهم: ) هو ف س رإن الاصل اللغوي لمادة (

فسرّت الحدیث أي بینته واوضحته، والعرب تقول: فسـرّت الفـرس أي اجریتـه واعدیتـه، اذا كـان بـه 

حُصْـر لیســتطلق بطنـه، وكــأن المفسـر یجــري فــرس فكـره فــي میـادین المعــاني لیسـتخرج شــرح الآیــة 

.(٣)ویحل عقدة إشكالها

هو توضیح معنى الآیـة وشـأنها وقصـتها، والسـبب الـذي نزلـت أما المعنى الاصطلاحي: ف

.(٤)فیه، بلفظ یدل علیه دلالة ظاهرة

وكثیــراً مــا یخــتلط معنــى التاویــل والتفســیر؛ إذ یــردان فــي اللغــة بمعنــى واحــد احیانــاً، یقــول 

ء عـن . وجـا(٥)"اللیث: " التاویل تفسیر الكلام الذي تختلف معانیه ولا یصح إلا ببیان غیـر لفظـه 

. ومـن ذلـك مـا اورده الراغـب اذ (٦)العرب قـولهم: إن التاویـل والمعنـى والتفسـیر هـو شـيء واحـد " 

.(٧)یقول: " تفسیر الرؤیا وتاویلها " 

.٤٠) ینظر: المفردات في غریب القرآن: للراغب: ١(

.٣٤) التعریفات: للجرجاني: ٢(

.٧٨/ ١ ) بصائر ذوي التمییز: للفیروز آبادي:٣(

.٤٠) التعریفات: ٤(

.٢٧٤/ ١) لسان العرب: لابن منظور: ٥(

.٧٨/ ١) بصائر ذوي التمییز: ٦(

.٣٨٢) المفردات: ٧(
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ولكـن الاسـتعمال اللغـوي الـدقیق لابـد مـن أن یجـد الـى التفریـق بـین هـذین اللفظـین ســبیلاً. 

في بیان موضع الكلمة من حیـث اللغـة، فـي فالتفسیر: هو البحث عن سبب نزول الایة والخوض 

حین ان التاویل هو التفحص عن اسرار الایات والكلمات وتعیین احد الاحتمـالات فـي الایـة، كمـا 

ــن فــي قولــه تعــالى:  م ــي الْح ــرِج ــت يخْ يالْم) :فــإذا اراد اخــراج الطیــر مــن البیضــة كــان ١٩الــروم (

.(١)من الكافر والعالم من الجاهل كان تاویلاً تفسیراً، وان اراد اخراج المؤمن 

مــــن ذلـــــك یتضـــــح ان التفســـــیر أشـــــمل واعـــــم مــــن التاویـــــل، فالعلاقـــــة بینهمـــــا هـــــي عمـــــوم 

وخصوص، إذ أن التفسیر أعم من التاویل.

:. المشكل٣
)ش ك ل))، وهــي مــاخوذة مــن المــادة اللغویــة ( مفعــلالمشــكل: هــذه الكلمــة علــى وزن ((

.(٢)ضعها اللغوي الشبه والمثلالتي تعني في أصل و 

والتشــابه بــین الشــیئین یقــود الــى الالتبــاس أحیانــاً، ومــن ذلــك قــول العــرب فــي الابــل والغــنم 

الاشــكل: وهــو الــذي تخــتلط فیــه الحمــرة بالبیــاض، كــأن لونــه قــد أشــكل علــى النــاس، لــذا فــإن كــل 

.(٣)مختلط مشكل، ومنه قیل للامر المشتبه مشكل

: هو الاختلاط او الالتباس الحاصل بـین آیتـین متقـاربتین فـي المعنـى فالمشكل من القرآن

بحیث یصعب التوفیق بینهما من دون الإمعان في الفكر.

:. الغریب٤
، أو هـو مـا (٤): هو الغامض من الكـلام، یقـال: كلمـة غریبـة وقـد غربـتالغریب في اللغة

فــي أفــواه الخاصــة كقــولهم: صــكمت قــل اســتماعه مــن اللغــة، ولــم یــدر فــي أفــواه العامــة، كمــا دار

الرجل أي لكمته، وكقـولهم للشـمس یـوح، وقـولهم رجـل ظـروري للكـیّس. وهـذا كثیـر جـداً، وهـذا ومـا 

أشبهه وإن كان غریبـاً عنـد قـوم، فهـو معـروف عنـد العلمـاء، ولـیس كـل العـرب یعرفـون اللغـة كلهـا 

.(٥)ضلون فیهاغریبها وواضحها ومستعملها وشاذها، بل هم في ذلك طبقات یتفا

وقد الفت عدة مصنفات في بیان غریب القرآن او الحدیث ومن ذلك ما الفه ابن قتیبة في 

غریب القرآن الذي نحن بصدد بیان منهجه فیه، وكذلك ما الفه في غریب الحدیث.

.٨٠/ ١، وینظر: بصائر ذوي التمییز: ٣٤) التعریفات: ١(

.٣٣٥) اساس البلاغة: للزمخشري: ٢(

.١٦٩/ ٥) اللسان: ٣(

.٥٨٨/ ٦) نفسه: ٤(

.٩٢نحو: للزجاجي: ) الإیضاح في علل ال٥(
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:المبحث الاول
:الشواھد

اتــه، والحــدیث اعتمــد ابــن قتیبــه فــي شــواهده علــى ثلاثــة مصــادر هــي القــرآن الكــریم وقراء

النبوي الشریف، واخیراً الشعر العربي، وفیما یلي بیان ذلك:

:. القرآن الكریم وقراءاتھ١
:أ. القرآن الكریم

أهــتم ابــن قتیبــة بالاستشــهاد بــالقرآن الكــریم فــي تفســیر قســم مــن المفــردات اللغویــة، ویعــد 

العربیة في تاریخهـا، ولاسـیما هـو القرآن الكریم كتاب العربیة الاكبر فهو أفصح لسان عرفته الامة 

كلام الخالق سبحانه وتعالى، إذ یعـد فـي الـذروة العلیـا مـن البیـان العربـي الـذي لا یباریـه او یوازیـه 

بیان، كما انه لا یجوز مقارنته بكلام بشري، اذ لیس كمثل كلامه كلام.

دلالــة هـــذه  ): إذ تــأتي بمعنــى الهلكـــة، ویســتدل ابــن قتیبـــة علــىالخُسْـــرومــن ذلــك كلمــة (

الكلمة بشواهد مـن القـرآن الكـریم، اذ وردت بصـیغة اسـم الفاعـل المجمـوع جمـع مـذكر سـالما، وهـو 

). فمعنى الخاسرون هنا هم ٦٩التوبة: (الْخَاسرون وأُولَئك همقوله تعالى بشأن الأمم السابقة: 

.(١)الهالكون

ثـر مـن شـاهد احیانـا، كمـا فـي هـذه الكلمـة ولا یكتفي بـایراد شـاهد قرآنـي واحـد، بـل یـورد اك

نفسـها؛ إذ تــأتي فــي موضــع آخــر مـن القــرآن الكــریم بهــذه الدلالــة عینهـا، ولكــن بصــیغة اخــرى هــي 

قَـالَ  مخاطبـاً قومـه: له تعالى على لسان نبـي االله صـالح )، وهو قو تخسیر) أي (تفعیل(

م ةنيلَى بع كُنت إِن ُتمَأيمِ أَراقَويني منرنصي نةً فَممحر هني مآتَاني وبر نيرتَخْس ري غَيونَنا تَزِيدفَم تُهيصع إِن اللَّه

)، فالتخسیر هو الهلكة ایضا.٦٣هود: (

وفـــي موضـــع آخـــر، عنـــدما یبـــین دلالـــة الجحـــد فـــي اللغـــة، یكشـــف ابـــن قتیبـــة دقـــة الاداء 

ظ فـي مواضـعها المناسـبة. فمـن المعلـوم ان المشـركین فـي مكـة كـانوا لا القرآني في استخدام الالفـا

الى الكذب، ولا یعرفونه به؛ فقد وصفوه في عصر ما قبل الاسلام بالصادق ینسبون النبي 

الامین، فما بالهم لما جاءهم بالآیات من عند ربهم جحدوا بها، وهـم یعلمـون صـدقه. ولـذلك یحـدد 

الجحـد یكـون ممـن فـي اللغـة مـن خـلال الاسـتعمال القرآنـي لهـا فیقـول: (( ابن قتیبـة دلالـة الجحـد 

. ویعـــزر اســتنتاجه هــذا بــإیراد شــاهد قرآنـــي آخــر یوضــح هــذه الدلالـــة (٢)))علــم الشــيء فـــأنكره

.٣٠) تفسیر غریب القرآن: ١(

.٣٢٢) تاویل مشكل القرآن: ٢(
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ر كَيف كَان وجحدوا بِها واستَيقَنتْها أَنْفُسهم ظُلْما وعلُوا فَانظُویكشفها بأجلى صورها اذ یقول تعالى: 

يندفْسةُ الْمباقع) :١٤النمل.(

فابن قتیبة إذن یحدد دلالـة الالفـاظ فـي ضـوء الاسـتعمال القرآنـي لهـا، ویـأتي بعـدة شـواهد 

في المسالة الواحدة لكي یوضح المعنى ویكشف عن اسراره.

:ب. القراءات القرآنیة
ابن قتیبة لها؛ ولا سیما أنـه قـد اتخـذها اعـداء نالت القراءات القرآنیة حظاً وافیاً من عنایة

الاسلام سبیلا للطعن في هذا الدین، فیقف ابن قتیبة مدافعا عن الاسلام ذائداً عنه من خلال الرد 

فـــي  علــى اولئـــك المــارقین مـــن الــدین او الملاحـــدة والشـــعوبیین فبعــد ان یـــورد قــول الرســـول 

.(١))موضع، وهو: (

فیــذكر الوجــوه المحتملــة فــي هــذا الحــدیث؛ إذ یــرى قــوم أنهــا ســبع لغــات فــي الكلمــة، او هــي حــلال 

وحرام وامر ونهي وما الى ذلك، ثم ینفي كل ما قیـل فـي هـذا الحـدیث مـن وجـوه ویفنـدها، ثـم یبـین 

ن حـروف الهجـاء، ویقـع علـى الكلمـة دلالة الحرف في اللغـة؛ إذ هـو یصـح علـى الحـرف الواحـد مـ

الواحدة، وعلى الخطبة والقصیدة.

وینفي ان یوجد حرف في كتاب االله تعالى قرئ على سبعة اوجه على حد علم ابن قتیبة. 

ثم یعمد بعد ذلك الى تفسیر المقصود من الحدیث المذكور، فیـرى أن وجـوه الخـلاف فـي القـراءات 

أن یكون الاختلاف في القراءات القرآنیة في اعراب الكلمة، او القرآنیة ترد على سبعة اوجه منها:

فـي حركــة بنائهـا بمــا لا یغیـر صــورتها فــي الكتـاب ولا یغیــر معناهـا. ویضــرب لـذلك امثلــة: كقــراءة 

).١٧سبأ: (ذَلك جزيناهم بِما كَفَروا وهلْ نُجازِي إِلَّا الْكَفُور) في قوله تعالى: یُجازى(

نالك وجه آخر: وهـو أن یكـون الاخـتلاف فـي حـروف الكلمـة دون اعرابهـا، مثـل قـراءة وه

).٢٥٩البقرة: (وانظُر إِلَى الْعظَامِ كَيف نُنشزها ثُم نَكْسوها لَحما)، في قوله تعالى:ننشرها(

ف قولـه وقد یكون الاختلاف في القراءة بالزیادة والنقصان، كما ورد في قراءة بعـض السـل

ــةً  تعــالى:  جنَع ونــع ستو ــع ست ــه ــي لَ ــذَا أَخ ه ــابِ    أنثــى   إِن ــي الْخطَ ــي ف نزعــا و يهلْنــالَ أَكْف ــدة فَقَ احــةٌ و جنَع ــي لو

). فجاءت كلمة أنثى زائدة على الرسم القرآني المعروف في المصاحف، وهي قراءة ابـن ٢٣ص: (

.(٢)مسعود 

.٧٨/ ١، وینظر الاتقان: للسیوطي: ٤٢) تاویل مشكل القرآن: ١(

  .١٣٠) القراءات الشاذة: ابن خالویه: ٢(
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أن یعرض هذه الوجوه التي ذكرها، یبین ان هذه الاختلافات في القـراءات، لا تـؤدي وبعد 

الى تغییر المعاني، فدلالة الآیات في كل قراءة من هذه القراءات لم یحصل فیها أي طارئ، ومـن 

ثــم لا یتغیــر معهــا أيّ حكــم مــن أحكــام الــدین، ســواء كــان هــذا الحكــم فــي العقیــدة ام فــي الشــریعة. 

كل ما كان منها دي رایه في القراءات القرآنیة، واضعا في ذلك منهجاً صحیحا إذ یقول: (ولذلك یب

.(١))موافقا لمصحفنا غیر خارج من رسم كتابه، جاز لنا ان نقرأ به

.ویعد قول ابن قتیبة هذا من أحسن الاقوال التي قیلت في حدیث الرسول 

:. الحدیث النبوي الشریف٢
ي تفسیره لغریـب القـرآن احیانـا علـى الحـدیث النبـوي الشـریف، ومـن ذلـك یعتمد ابن قتیبة ف

ــدروها تَقْــديرامــا جــاء فــي تفســیر قولــه تعــالى:  ــة قَ ــن فضَّ م ارِيرــو ). فعــن وصــف ١٦الانســان: (قَ

كــل مــا فــي الجنــة مــن آلتهــا وســررها وفرشــها واكوابهــا، "الجنــة ومــا فیهــا مــن نعــیم یقــول ابــن قتیبــة:

.(٢)لف لما في الدنیا من صنعة العباد"مخا

فـــأبن قتیبـــة فـــي تفســـیره هـــذا یأخـــذ مضـــمون الحـــدیث النبـــوي الشـــریف الـــذي یتحـــدث عـــن 

وصــف الجنــة ومــا فیهــا مــن نعــیم، ففــي الحـــدیث القدســي یقــول االله ســبحانه وتعــالى: (

((٣). فیسـتفید ابـن

قتیبــة مــن الحــدیث النبــوي الشــریف؛ اذ یضــمن تفســیره معنــى الحــدیث، دون الاشــارة الــى الحــدیث 

بنصه.

ومـــن استشـــهاده بالحـــدیث الشـــریف مـــا جـــاء فـــي تفســـیره للایـــة القرآنیـــة الكریمـــة مـــن قولـــه 

).٤٦ – ٤٤الحاقـة:  ()ثُـم لَقَطَعنـا منـه الْـوتين    ٤٥بِـالْيمين( )لَأَخـذْنَا منـه   ٤٤ولَو تَقَولَ علَينا بعض الْأَقَاوِيلِ(تعالى: 

، جاء كنایة عن القتل او الموت، فهو كمن قطع وتینه.لقطعنا منه الوتينفقوله تعالى: 

، الــذي یعطــي ففــي تفســیره للآیــة الكریمــة، یســتفید ابــن قتیبــة مــن حــدیث الرســول 

لیها هذه الایة، وهو الحدیث الذي یتحدث عن حادثة تعـرض لهـا رسـول الدلالة نفسها التي تشیر ا

، حین دسّ له الیهودي السمّ في احدى الأكلات التي دعي الیها فهو یقول: (االله 

((٤).

.٤٢) تأویل مشكل القرآن: ١(

.٨٠) المصدر نفسه: ٢(

  .٢٣٧/ ٣) صحیح البخاري: ٣(

، ونـص الحـدیث كمـا جـاء فـي صـحیح البخـاري ١١٦/ ٣، وینظر صحیح البخـاري: ٨١ل القرآن: ) تأویل مشك٤(

هو: (یا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخیبر فهذا أوان وجدت انقطاع ابهري من ذلك السم).
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، ثـم یـورد رسـول فعند تفسیر الآیـة القرآنیـة الكریمـة، یقـول ابـن قتیبـة: ومثلـه قـول ال

الحدیث، وفعلاً جاء الحدیث مطابقا لمعنى الآیة الكریمة.

، لم یسمع من العرب كـلام مثلـه؛ إذ هـو وهذا الكلام الذي نطق به الرسول الكریم 

مما استأثرت به البلاغة النبویة. فابن قتیبة إذن یستشهد بالحدیث النبوي الشریف اما بنصه، وإمـا 

.بمضمونه أحیاناً 

:. الشعر العربي٣
یكثـر ابـن قتیبـة مــن الاستشـهاد بالشـعر العربــي القـدیم، لبیـان اســتعمال لفظـة مـن الالفــاظ، 

وهذا شائع ومالوف في معظم المسائل التي یتطرق الیها، سواء كان ذلـك فـي تاویـل مشـكل القـرآن 

او في تفسیر غریب القرآن.

ن یفسر اسـماء االله الحسـنى التـي وردت والامثلة كثیرة لا یمكن حصرها، ومن ذلك أنه حی

 هو اللَّه الَّذي لَا إِلَه إِلَّا هو الْملك الْقُدوس السلاَم الْمؤمن الْمهيمن الْعزيِز الْجبارفي القرآن الكریم، مثل قوله تعالى: 

ــر تَكَبالْم) :تعــالى. ویــرى أهــل النظــر مــن ). فیــرى أن الســلام صــفة مــن صــفات االله٢٣الحشــر 

اصحاب اللغة ان السلام یأتي بمعنى السلامة فیستشهد لذلك بقول الشاعر:

ــــــــــــــــــــــــــــــــلامَةِ أُمُّ نَكْــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ  ــــــــــــــــــــــــــــــــي بالسَّ (١)مـــــن سَــــــلامِ؟–بَعْــــــدَ قَومِـــــكِ –فَهـَــــلْ لـَــــكِ تُحَیّ

ــذا عــزز ابــن قتیبــة هــذا المعنــى بمــا ورد فــي الشــعر. وفــي  فالســلامة هنــا تعنــي الســلام؛ ل

).١٧٩البقرة: (ولَكُم في الْقصاصِ حياة ياأُولي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تَتَّقُونفسیر قوله تعالى: ت

بعد أن یذكر مفهوم الآیة، وهو أن القاتل إذا أقیم علیـه الحـد، ارتـدع بقیـة أبنـاء المجتمـع، 

قــرآن الكــریم بأنهــا قتــل للانســانیة فیمتنعــون عــن الاقــدام علــى هــذه الجریمــة البشــعة التــي صــورها ال

جمعــاء. فیــأتي ابــن قتیبــة بشــاهد شــعري یبــین فیــه ان الشــاعر قــد أخــذ مضــمون آیــة القصــاص؛ اذ 

یقول الشاعر: 

أبلـــــــــــــــــغْ أبـــــــــــــــــا مالـــــــــــــــــكٍ عَنِّـــــــــــــــــي مُغَلْغَلَـــــــــــــــــةً 

(٢)وَفِــــــــي الِعتــَــــــابِ حَیَــــــــاةٌ بَــــــــیْنَ أَقــــــــوَامِ 

.٦) تفسیر غریب القرآن: ١(

.٦رآن: ، وینظر: تاویل مشكل الق٣١٦/ ٢) البیان والتبیین: للجاحظ: ٢(
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لبیت الشـعري، إذ الغـرض هـو تـوفیر الامـن هناك تشابه في الغایة ما بین الآیة الكریمة وا

والسلامة بین أبناء المجتمع، فكما ان القصاص في القتلى یؤدي إلى ردع القاتل عن الاقدام على 

).حیاة بین اقوامالقتل، فكذلك العتاب اذ أنه مانع للاقتتال مزیل للضغائن والاحقاد بقوله: (

:. اللھجات العربیة٤
ان الــــدین الاســــلامي دیــــن الســــماحة والیســــر، ومــــن تیســــیره علــــى النــــاس ان االله ســــبحانه 

: أن یقرئ الناس بلغاتهم، وما جرت علیه عاداتهم، لیكون لهم متسع وتعالى، أمر الرسول 

في اللغات ومتصرف في الحركات، كما یسر علیهم في أمور دینهم.

لقرآنیــة، مــا نجــده فــي مواضــع منــه، فــالهمزة ومــن ظــواهر اللهجــات العربیــة فــي القــراءات ا

على سبیل المثال تحقّق عند قبیلة، وتسّهل عند قبیلة اخرى، وفي ذلك یقول ابن قتیبة:

. ولیس الامر مطلقاً، بـل هـو مبنـي علـى الغالـب (١)))التمیمي یهمز والقرشي لا یهمز((

ــذا فــي القبیلتــین اللتــین تخضــعان لعوامــل البیئیــة، فبیئــة تمــیم البد ویــة تمیــل الــى الشــدة والتفخــیم، ل

نجدها تؤثر اسـتعمال الهمـزة التـي هـي مـن اشـد واشـق الحـروف العربیـة التـي تلائـم البیئـة البدویـة، 

فــي حـــین نجـــد البیئـــة الحضـــریة الممثلـــة بلهجـــة قــریش تمیـــل الـــى التســـهیل والتیســـیر وفقـــاً للقـــوانین 

التخفیـــف، وهـــذه ظـــاهرة حتمیـــة فـــي التطـــور اللغویـــة والاجتماعیـــة، لان اللغـــة تمیـــل الـــى التســـهیل و 

.(٢)اللغوي والاجتماعي

ومـن طریقــة النطـق واســتعمال الاصـوات، یمكننــا أحیانـا ان نعــرف البیئـة التــي تعـیش فیهــا 

القبیلــة، فــالمعروف أن البیئــة البدویــة هــي التــي تهمــز، وأمــا البیئــة الحضــریة فإنهــا تــتخلص منهــا 

د الاصــوات فــي اللغــة العربیــة، بــل ومــن اشــقها نطقــاً، لان عــادة، والســبب فــي ذلــك ان الهمــزة أشــ

الوترین الصوتیین ینطبقان معها انطباقاً تاماً، ثم ینفرجان فجأة فیسمع ذلك الانفجار، الذي یسمیه 

القدماء الشدة، ولذلك فان بیئة قریش الحضریة قد تخلصت غالباً؛ مـن هـذا الصـوت، فـي حـین ان 

تعیش في بیئة بدویة. فصوت الهمزة الشدید یتلاءم مع تلك البیئة التي بیئة تمیم تهمز غالباً لانها

تتصف بالقسوة والشدة.

ومن دلالة الصوت على القبیلة ما نجده عند هذیل؛ إذ أنها تبدل صوت الحاء عیناً، كمـا 

) فأصـبحت ىعتـ) فحتى عندهم (٥٤المؤمنون: (فَذَرهم في غَمرتهِم حتَّى حينفي قوله تعالى: 

هذه الظاهرة سمة ممیزة لبني هذیل.

.٣٩) تاویل مشكل القرآن: ١(

.٢١٠) ینظر: فقه اللغة العربیة: للزیدي: ٢(
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قَـالُوا إِن  وكذلك وردت لغات القبائل في القرآن الكریم، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: 

كُما بِطَرِيقَتبذْهيا ومرِهحبِس كُمضأَر نم اكُمخْرِجي انِ أَنرِيدانِ يراحذَانِ لَسثْلَى هالْم):٦٣ طه.(

فقـــد جـــاء اســـم إن مرفوعـــا بـــالالف، علـــى خـــلاف القواعـــد النحویـــة؛ اذ أن اســـم ان یكـــون منصـــوباً 

هـي لغـة بلحـرث بـن كعـب: یقولـون: مـررت بـرجلان، بالیاء. فیذكر ابـن قتیبـة ان هـذه الظـاهرة: (

.(١))وقبضت منه درهمان، وجلست بین یداه، وركبت علاه

ة واحـدة، وهــي الألـف فــي جمیـع الحــالات الإعرابیــة. فهـذه القبیلــة تجعـل المثنــى یـلازم حالــ

وهو بذلك یشبه الاسم المقصور الذي لا تظهر علیه علامات الاعراب.

هذا قسـم مـن ظـواهر اللهجـات العربیـة التـي وردت فـي القـرآن الكـریم. وقـد اتخـذ ابـن قتیبـة 

القبـول، بـأن الرسـول من هذه الظاهرة موقفاً واضحاً، وهو القبـول والاستحسـان، ومـن ثـم یعلـل هـذا

 اراد ان یكســـب ابنـــاء هـــذه القبائـــل، لكـــي یـــدخلوا فـــي دیـــن االله افواجـــاً مـــن غیـــر عنـــت ولا ،

ولـو ان كـل فریـق مـن هـؤلاء امـر ان یـزول عـن لغتـه ومـا جـرى علیـه مشقة، وفي ذلـك یقـول: (

.(٢))اعتیاده طفلا وناشئاً وكهلاً، لا شتد ذلك علیه وعظمت المحنة فیه

.٥٠) تاویل مشكل القرآن: ١(

.٣٩) المصدر نفسه: ٢(
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ظواھر دلالیة ولغویة:ث الثانيالمبح
ظواھر دلالیة:.أولا

. الاصل اللغوي.١
تحدث ابن قتیبة في كتابیه عن الاصل اللغوي، لطائفة من المفردات، وسنذكر قسماً منها 

على سبیل المثال لا الحصر، ومن ذلك:

أ. الإنس:
م یطلــق علــیهم وهــم النــاس او البشــر، وكــل مــن تناســل مــن ذریــة آدم وحــواء علیهمــا الســلا

إنس، كما یسمون أبناء آدم او ذریته. وأصل الإنس: ماخوذ من الظهـور والرؤیـة بالبصـر، أي أن 

الإنس هو عكـس الخفـاء؛ لـذا فـإن الجـن سـموا بهـذا الاسـم لاجتنـانهم، أي اسـتتارهم واختفـائهم عـن 

لظهورهم وإدراك الأنظار. وعن سبب تسمیة الإنس بهذا الاسم یقول ابن قتیبة: (سمي الإنس إنساً 

.(١)البصر إیاهم، وهو من قولك: آنست كذا، أي أبصرته)

ب. المبطّن:
) ألفــاظ أخــرى للدلالــة علــى الــبطن)، وكــذلك أخــذ مــن (الــبطناشــتق هــذا اللفــظ مــن كلمــة (

صـــفات معینـــة، إذ تتغـــایر الصـــیغ مـــن مـــادة واحـــدة للتفریـــق بـــین المعـــاني. فللجـــائع مـــثلاً یقولـــون: 

). وإذا كـان كبیـر الـبطن بسـبب بطـینا الذي یكـون كبیـر الـبطن خلقـة فیقولـون عنـه: (). أممُبَطَّن(

.(٢)). وأما المریض، فوصفوه بالمبطونالمبطانكثرة الاكل فاشتقوا له لفظاً آخر هو (

:. التطور الدلالي٢
دلالة الألفاظ:

م؛ إذ اكتسـبت تطورت دلالة قسم من الالفاظ في اللغة العربیة، لا سیما بعد ظهور الاسـلا

هـــذه الالفـــاظ دلالات جدیـــدة، فضـــلاً عمـــا كانـــت تحملـــه مـــن دلالات قبـــل الاســـلام، فـــأطلق علیهـــا 

الألفـــاظ الاســـلامیة او الشـــرعیة، فصـــار للفـــظ الواحـــد دلالـــة لغویـــة واخـــرى شـــرعیة او اصـــطلاحیة 

ومنها:

أ. الزكاة:
كسـبها دلالـة جدیـدة كغیرهـا الاصل اللغـوي للزكـاة هـو الزیـادة والنمـاء، ولمـا جـاء الاسـلام ا

عبـارة عـن ایجـاب طائفـة مـن المـال فـي مـال مخصـوص لمالـك من الالفاظ، فالزكاة في الشرع: (

.٢١) تفسیر غریب القرآن: ١(

.٥٩، وینظر: أدب الكتاب: للمؤلف: ١٧) تأویل مشكل القرآن: ٢(
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. فرضها االله سبحانه وتعالى على الاغنیاء، وجعلها حقاً للفقراء، ویوضح ابن قتیبة (١))مخصوص

ع یزكو، ومنه زكاة الرجل عـن أصل التزكیة الزیادة، ومنه یقال: زكا الزر كلا المعنیین إذ یقـول: (

.(٢))ماله، لانها تثمر ماله وتنمیه

ب. النفاق:
أصل النفاق في اللغة ماخوذ مـن نافقـاء الیربـوع؛ إذ ان هـذا الحیـوان یجعـل لحجـره بـابین، 

یـدخل مـن بـاب ویخــرج مـن الآخـر، ولــذلك اختـارت اللغـة للمنـافق هــذه اللفظـة، لان المنـافق یــدخل 

، ویخــرج منــه بالعقــد. فللنفــاق صــورتان همــا: إظهــار الایمــان باللســان وكتمــان فــي الاســلام بــاللفظ

.(٣)الكفر بالقلب

وهكذا تطورت هذه الكلمة في الاستعمال الجدیـد لهـا، مـن دلالتهـا علـى نافقـاء الیربـوع فـي 

أصل وضعها، الـى أن أصـبحت فـي الاسـتعمال الاسـلامي لهـا تعطـي هـذه الدلالـة الجدیـدة، إذ ان 

ق: هو الذي یظهر الاسلام ویبطن الكفر. وعن هذه الدلالـة الجدیـدة للنفـاق یقـول ابـن قتیبـة: المناف

.(٤)(النفاق لفظ اسلامي لم تكن العرب قبل الاسلام تعرفه)

ظواھر لغویة:.ثانیا
:أ. الاشتراك

تعــد ظــاهرة الاشــتراك مــن احــدى الظــواهر اللغویــة التــي ذكرهــا ابــن قتیبــة، والمشــترك فــي 

(٥))اتفاق اللفظ واختلاف المعنى: هو ان یكون للفظ الواحد اكثر من معنى، ویعرف بأنه: (اللغة

. وفـي اللغـة عـدة الفـاظ مشـتركة، منهـا كلمـة (٦))وقـوع اسـم واحـد علـى اشـیاء مختلفـة. أو هـو (

العــین التــي تطلــق علــى: عــین المــاء وعــین الشــمس، وعــین المیــزان، وعــین الابــرة، والعــین الباصــرة 

الیها.وما 

.٦٧) التعریفات: للجرجاني: ١(

.٣٤٤قرآن: ) تأویل مشكل ال٢(

.١٣٣) ینظر التعریفات: ٣(

.٢٩) تفسیر غریب القرآن: ٤(

.٢٤/ ١) الكتاب: لسیبویه: ٥(

.٤٧٩) فقه اللغة واسرار العربیة: للثعالبي: ٦(
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) في اللغة العربیة لمعان عدة، فقد وردت في القرآن الكریم بدلالات مختلفـة؛ الأمةوتأتي (

اذ الاصـــل فـــي دلالـــة الامـــة: هـــو الصـــنف مـــن النـــاس والجماعـــة. ومـــن دلالاتهـــا الاخـــرى: الحـــین 

.(١)والامام الرباني، وجماعة العلماء، والدین

لات كثیـــرة، یـــذكر ابـــن قتیبـــة نهـــا تحمـــل دلا)؛ إذ االمـــولىومـــن الالفـــاظ المشـــتركة كلمـــة (

.(٢)المولى بمعنى المُعتِق، والمولى المُعْتَق، والمولى عصبة الرجل، وولي الامر والحلیفمنها:

وكـــذلك الحـــرف یعـــد مـــن الالفـــاظ المشـــتركة، لكونـــه یـــأتي لعـــدة دلالات یوردهـــا ابـــن قتیبـــة 

، وعلــى الكلمــة الواحــدة، ویقــع الحــرف یقــع علــى المثــال المقطــوع مــن حــروف المعجــمبقولــه: (

.(٣))الحرف على الكلمة بأسرها والخطبة كلها والقصیدة بكمالها

:ب. التضاد
التضــاد فــي اللغــة: هــو ان یكــون للفــظ الواحــد معنیــان متضــادان، أي أنــه: اتحــاد اللفـــظ، 

للغویـة، . وقد تحدث ابن قتیبـة عـن هـذه الظـاهرة ا(٤)وتضاد المعنى فیسمى المتضادان باسم واحد

ومـن المقلـوب أن یوصـف الشـيء بضـد بید أنـه یسـمیه المقلـوب وهـي تسـمیة تفـرد بهـا إذ یقـول: (

صفته للتطیر والتفاؤل، كقولهم للدیغ سلیم تطیراً من السقم وتفاؤلاً بالسـلامة. وللعطشـان ناهـل 

.(٥))وللفلاة مفازة

ر لـــذلك اســـباباً منهـــا فـــابن قتیبـــة یبـــین الاصـــل الـــذي بســـببه نشـــأ التضـــاد فـــي اللغـــة، ویـــذك

التطیــر او التفــاؤل، او الســخریة والاســتهزاء كقــولهم للحبشــي الاســود: ابــو البیضــاء، وللابــیض أبــو 

الجون، الى غیر ذلك من الاسباب التي نشأ التضاد في اللغة بسببها؛ إذ یقول:

یُسمّى المتضادان باسم واحد، والاصل واحد، فیقال للصبح: صریم، وللیـل صـریم، لان(

.(٦))اللیل ینصرم عن النهار، والنهار ینصرم عن اللیل

. الإبدال اللغوي:٣
اورد ابن قتیبة ظواهر لغویة كثیرة، منها الابدال اللغوي، فهناك أصوات فـي اللغـة العربیـة 

یحصــل فیهــا إبــدال مثــل صــوت الحــاء والهــاء، ویعلــل ابــن قتیبــة ســبب حصــول هــذا الابــدال بــین 

.٤٤٦) تاویل مشكل القرآن: ١(

.٤٥٥) نفسه: ٢(

.٣٥) نفسه: ٣(

.٢٨١) فقه اللغة وأسرار العربیة: ٤(

.١٨٥) تأویل مشكل القرآن: ٥(

.١٨٦) نفسه: ٦(
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یرون الحرف في الكلمة مكـان الحـرف فیقولـون: مدهتـه بمعنـى مدحتـه، یستعالصوتین فیقول: (

. ومــن المعلــوم أن مخــرج هــذین الصــوتین هــو (١))لأن الحــاء والهــاء یخرجــان مــن مخــرج واحــد

الحلق. فاتحاد الصوتین في المخرج والصفة سوغ هذا الابدال؛ إذ أنهما صوتان مهموسان.

جــدث وجــدف، وهمــا یطلقــان علــى القبــر، كمــا ویــذكر مــن هــذا البــاب ألفاظــاً كثیــرة مثــل:

یقال: ثوم وفوم وهرقت وارقت ولصق ولسق.

إن هذه الظاهرة شائعة ومعروفة، تحصل بین الاصوات المتفقة فـي المخـرج أو المتقاربـة، 

أو أن یكون بین الصوتین اتحاد في الصفة، او یكون هنـاك اخـتلاف فـي الصـفة، مـا بـین الهمـس 

لرخاوة.والجهر، او الشدة وا

والإبـــدال بـــین لســـق ولصـــق ربمـــا یكـــون بســـبب اخـــتلاف الاســـتعمال بـــین بیئتـــین، فالســـین 

المهموسة تلائم البیئة الحضریة، في حین أن الصاد ذلك الصوت المطبق وصفة الاطبـاق تكسـبه 

التفخیم، والتفخیم یتلاءم مع البیئة البدویة.

.٣٠٢) نفسه: ١(
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:الخاتمة
تأویــل ه وقفـة مــع مـنهج ابــن قتیبــة فـي كتابیــه (الحمـد الله الــذي بنعمتـه تــتم الصـالحات، هــذ

)، ومـــن التمهیـــد تبـــین ان هنـــاك التباســـاً فـــي تحدیـــد دلالـــة مشـــكل القـــرآن وتفســـیر غریـــب القـــرآن

مصــطلحي التأویـــل والتفســـیر، فالاســـتعمال الـــدقیق لهـــذین المصـــطلحین یفیـــد أن بینهمـــا خصوصـــاً 

وعموماً، إذ أن التأویل أخص من التفسیر.

لشــواهد التــي أعتمــدها، فهــو یكثــر مــن الاستشــهاد بــالقرآن الكــریم والحــدیث ولقــد تنوعــت ا

النبــوي الشــریف والشــعر العربــي، لكــي یوضــح الاســتعمال القرآنــي للالفــاظ، ومــا تنطــوي علیــه مــن 

أسرار، وهو لا یكتفي بإیراد شاهد واحد احیاناً، لإظهار مواطن الاستشهاد وبیان دلالة الالفاظ.

لحـــدیث النبـــوي الشـــریف الـــى جانـــب الآیـــات القرآنیـــة الكریمـــة، فیأخـــذ ویـــأتي بشـــواهد مـــن ا

مفهوم الحدیث أو مضمونه ویصوغه بلفظ یشابه لفـظ الحـدیث، ویـأتي بـنص الحـدیث فـي مواضـع 

قــد بلــغ الــذروة فــي الفصــاحة والبیــان، اذ یــأتي كلامــه مبتكــراً فلــم اخــرى، ورأینــا أن الرســول 

یسبق للعرب أن تحدثوا بمثله.

حظنا كیفیة التطور الحاصل في اللغـة العربیـة، فعنـد الحـدیث عـن اللهجـات، وجـدنا أن ولا

قسماً من القبائل العربیة تحقق الهمز في قراءاتها، فـي حـین تمیـل قبائـل اخـرى الـى التسـهیل، كمـا 

هــي الحــال عنــد قــریش التــي لا تهمــز، وهــذا مبنــي علــى الغالــب، فالبیئــة البدویــة تمیــل الــى تحقیــق 

، بخلاف البیئة الحضریة التي تسعى إلى التسـهیل لأن المبـدأ العـام فـي التطـور اللغـوي یقـرّ الهمز

أن اللغة تسعى الى التسهیل وفق نظریة السهولة في اللغات.

وتمثــل التطــور اللغــوي فـــي اللغــة العربیــة بعــد ظهـــور الاســلام، بــولادة دلالات جدیــدة لمـــا 

صار للفظ الواحد معنى لغوي وآخر اصطلاحي.یعرف بالالفاظ الاسلامیة او الشرعیة، إذ

ومن مظاهر التطور اللغوي أیضا وجود الاضداد في اللغة، وكان لابن قتیبة حضوره فـي 

هـــذا المجـــال؛ إذ انفـــرد مـــن بـــین علمـــاء اللغـــة فـــي تســـمیة الاضـــداد بـــالمقلوب؛ إذ یعـــد مبتكـــراً لهـــذا 

المصطلح.

وجـود ظـاهرة التضـاد فـي اللغـة، فیعزوهـا ویشیر الـى الاسـباب او البواعـث التـي أدت الـى 

الى التطیر والتفاؤل أو السخریة والاستهزاء وما الیهـا وهكـذا نجـد ان ابـن قتیبـة یخـوض فـي بحـور 

العلم فیطرق ابوابها المختلفة سواء فیما له صلة بالقرآن الكریم او الحدیث النبوي الشریف، او فیما 

ذلك شأن الائمة الاعلام من العلماء.یتعلق باللغة العربیة وعلومها، شأنه في 
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